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 التكافل الإجتماعي 
في مدرسة أهل البيت )ع(

الدين والمجتمع

ــدّ مــنــهــا  ــ ــيـــة لابــ الـــطـــعـــام حـــاجـــة أســـاسـ
ــائــــه عـــــى قــيــد  ــقــ ــــان وبــ ــــســ ــيـــش الإنــ لـــعـ
ك  الـــحـــيـــاة، والإســــــام لا يـــريـــد أن يُــــرت
الإنــســان فريسة الــجــوع، وعليه لابــدّ 
مـــن تــفــعــيــل مـــبـــدأ الــتــكــافــل مـــن أجــل 
إطـــعـــام الـــجـــيـــاع وســــد رمـــقـــهـــم. فــمــن 
ــبــــدأ الإنــــســــان  ــكـــان أن يــ ورة بـــمـ الــــــــــرض
 أو 

ً
ــه نـــســـبـــا ــ ــــن يــــقــــرب لـ بـــســـد جــــــوع مـ

ي هذا الصدد يقول الرسول 
، و�ف

ً
مكانا

الأكــــرم )ص(: "والـــــذي نــفــس مــحــمّــد 
ي عــبــد يبيت شبعان  بــيــده لا يــؤمــن �ب
وأخـــــــــــوه ـ أو قـــــــــال: جـــــــــاره ـ الـــمـــســـلـــم 
ي هـــــذا الـــحـــديـــث إشـــــارة 

جــــائــــع". و�ف
تــســتــحــق الـــتـــأمـــل، وهي أن الاتـــجـــاه 
الــتــكــافــ�ي جـــزء لا يــتــجــزء مــن الإيــمــان 
، فـــــالإســـــام  كـــمـــا هــــو مــعــلــوم  ي ــلــــيب ــقــ الــ
ــنـــا يــقــع  إيــــمــــان وعــــمــــل، والـــتـــكـــافـــل هـ
، وبدون  ضمن دائرة الإيمان العملي
ذلــك لا يمكن إطـــاق صــفــة الإيــمــان 

الكامل على من لا يمارس التكافل.
ي 

ــــام �ف ــــعـ ــــاق لـــــإطـ ــيـ ــ ــــسـ ــمــــن هـــــــذا الـ ضــ
ـــام غـــايـــة ســامــيــة هي ســـد رمــق  ــ الإسـ
ــاد شــــبــــح الـــمـــجـــاعـــة  ــ ــ ـــعـ ــ الـــــجـــــيـــــاع، وإبــ
عــنــهــم، ولــيــس الــغــايــة مــنــه الــتــفــاخــر، 
أو تــحــقــيــق أغــــراض مــصــلــحــيــة بــبــذلــه 
ــــه عــــــن الـــــفـــــقـــــراء،  ــبـ ــ ــــجـ ــــاء وحـ ــيـ ــ ــنـ ــ لـــــأغـ
فالإطعام يُراد منه وظيفة اجتماعية 
 عن الإسراف والتبذير 

ً
تكافلية بعيدا

ـــراض  يـــفـــات الـــفـــارغـــة أو الأغــ والـــتـــرش
المصلحية.

الإطعام من موجبات الرزق
إنّ الإطـــــعـــــام لــــه مـــعـــطـــيـــات حــمــيــدة 
ي زيـــــادة 

عــــى الـــمُـــطـــعـــم، إذ يـــســـهـــم �ف
ــنـــاك عـــواقـــب  الــــــــرّزق، وبـــالـــمـــقـــابـــل هـ
غ�ي حميدة سوف يواجه تبعاتها كل 
ي رمــال اللامبالاة 

من يطمس رأســه �ف
 
ً
، وخـــاصـــة ن تـــجـــاه إخــــوانــــه الــــمــــؤمــــنــــني
أولئك الذين يصابون بالتخمة بينما 
الــمــحــيــطــون بــهــم يــبــيــتــون وبــطــونــهــم 
ي هـــــذا الـــخـــصـــوص قـــال 

ــــة، و�ف ــــاويـ خـ
: "من 

ً
الإمام زين العابدين )ع( محذرا

تــه مــؤمــن طــاوٍ،   وبــحــرض
ً
بــات شبعانا

شــهــدكــم 
ُ
! ا ي قـــال الله تـــعـــالى: مـــائـــكـــيت

ي 
ي أمـــرتـــه فــعــصــا�ن

عـــى هــــذا الــعــبــد أ�نّ
ي فــــوكــــلــــتــــه إلى عـــمـــلـــه،  وأطــــــــــاع غـــــــــري

."
ً
ي وجللاي لا غفرت له أبدا

وعزّ�ت

أهل البيت )ع( القدوة 
كـــان أئــمــة أهـــل الــبــيــت)ع( يــحــرصــون 
عــــى أداء صـــدقـــة الــــــرّ، فــيــحــمــلــون 
ي الليالي المظلمة للناس، 

الأطعمة �ف
ن بــذلــك أروع أمثلة التكافل،  ضــاربــني
ــــان مــــا يــكــتــشــفــون  ــــان الــــنــــاس سرعــ وكــ
أن الــــرجــــال الــــذيــــن يــــوزعــــون عــلــيــهــم 
ي الخفاء هم 

الأطعمة والمعونات �ف
أهل البيت)ع(.

ي 
وكـــان ذلـــك الإمــــام الــعــظــيــم يــخــرج �ف

ــيــلــة الــظــلــمــاء ويــحــمــل الـــطـــعـــام أو 
ّ
الــل

 
ً
ي بــابــا

ــأ�ت ــ ــــىتّ يــ الــحــطــب عـــى ظـــهـــره حـ
 فيقرع ثــمّ يناول من يخرج إليه، 

ً
بابا

 
ً
ا وكــــــان يـــغـــ�ي وجـــهـــه إذا نــــــاول فـــقـــري

ي فــقــدوا ذلــك، 
لــئــا يــعــرفــه، فــلــمّــا تـــو�ف

)ع(.  ن ن الحس�ي ي ب�ي
ّ

موا أنّه كان عل
ّ
فعل

وكــان )ع( يــعــول مــائــة بيت مــن فقراء 
الـــمـــديـــنـــة، وكــــــان يــعــجــبــه أن يــحــرض 
ن  طعامه اليتامى والمر�ض والمساك�ي
ــــان يــنــاولــهــم  الـــذيـــن لا حــيــلــة لـــهـــم، وكـ
ــهــــم عــــيــــال  ــنــ بــــــيــــــده، ومــــــــن كــــــــان لــــــه مــ
حــمــلــه إلى عــيــالــه مـــن طــعــامــه، وكـــان 
 حـــىت يــبــدأ فــيــتــصــدق 

ً
 لا يــأكــل طــعــامــا

بــمــثــلــه. لــقــد اقـــتـــدى أهــــل الـــبـــيـــت)ع( 
بــرســول الله )ص( فــكــان لــهــم بــه )ص( 
أسوةً حسنة، ومما عُرف عن رسول 
ــــام  ــة أيـ ــا شـــبـــع ثــــاثــ ــ الله )ص( أنّـــــــــه" مـ
مــتــوالــيــة حـــىت فـــارق الــدنــيــا، ولـــو شــاء 
لشبع، ولكنه كان يؤثر على نفسه".

ــا مــــا نـــطـــلـــق عـــلـــيـــه اســـــم كــفــالــة  ــنـ لـــديـ
ن الــطــعــام  الــجــار بــمــا يعنيه مــن تــأمــني
ــــار  ــــجـ ــــور إلى الـ ــــسـ ــيـ ــ ــمـ ــ ــار الـ ــ ــ ـــجـ ــــن الــــ ــ مـ
الــمــحــتــاج، إذ تــطــلــب لـــجـــان الــعــمــل 
ي الأحـــيـــاء 

الاجـــتـــمـــاعي الـــمـــوجـــودة �ف
مـــن الـــعـــائـــات الــمــيــســورة أن تطبخ 
ــائـــــات  ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لإفــــــــطــــــــارهــــــــا وإفــــــــــطــــــــــار لـ
ــايــــة نـــفـــســـهـــا أو  ــنــ ــبــ ي الــ

ــتـــعـــفـــفـــة �ف الـــمـ
الــشــارع نفسه، وقــد أسميناه كفالة 
ــــول الـــســـيـــدة   مــــن قــ

ً
الــــجــــار انــــطــــاقــــا

الـــزهـــراء)ع( الــجــار قــبــل الـــدار"، أمّــا 
ي   لــلــحــاج �ش

ً
الـــعـــنـــوان الأخـــــري وفـــقـــا

فــهــو:" كــســوة  عيد الفطر السعيد، 
ي 

ولأجــــل أن تــكــتــمــل فــرحــة الــفــقــري �ف
شــهــر رمــضــان الــمــبــارك أطــلــقــنــا هــذا 
وع القائم عــى تـــوزيـــــــع ألبسة  الــمــرش
ــــاب أطـــفـــال  ــعـ ــ ــــة جــــديــــدة وألـ ــــذيـ وأحـ
على الفقراء قبل حلول العيد ح�ت 
يلبس الفقراء ويفرحون ويشعرون 
ي الــعــيــد 

بــالــعــيــد مــثــل بــقــيــة الـــنـــاس �ف
المبارك" .

اتـــســـاع رقــعــة الــمــســتــفــيــديــن رغــم 
الوضع الاقتصادي المتدهور

ي:" إلى انــتــشــار  يــلــفــت الــــحــــاج �ش
مــــائــــدة الإمـــــــام زيـــــن الـــعـــابـــديـــن )ع( 
ي 

ي اللبنانية، ولكن �ف
على كل الأرا�ض

 
ً
وت تهتم المائدة تقريبا منطقة بــري

وتـــحـــت هــــذه الـــعـــنـــاويـــن الــمــخــتــلــفــة 
، ولــقــد 

ً
ن ألـــف أسرة تــقــريــبــا بــخــمــســني

ارتــــــفــــــعــــــت أعــــــــــــــداد الــــمــــســــتــــفــــيــــديــــن 
ي  ي هــــــذه الــــســــنــــة والـــــســـــنـــــوات الــــــيت

�ف
ــاديـــة  ــتـــصـ ســبــقــتــهــا بـــعـــد الأزمــــــــة الاقـ
ي 

ي عــــام 2019 م �ف
ي حــصــلــت �ف الـــــيت

لبنان والوضع الاقتصادي وانهيار 
ــلــــة، كــــانــــت أعـــــــــداد الــــعــــائــــات  الــــعــــمــ
ــــل مــن  الــمــســتــفــيــدة مــــن الـــمـــائـــدة أقـ
هـــــذا الــــرقــــم بـــكـــثـــري إذ كـــــان يــســتــفــيــد 
ي حــــــــدود الــــثــــمــــانــــيــــة ألاف عـــائـــلـــة 

�ف
ــنــــة 2019 م،  ي ســ

  �ف
ً
الأشــــــــد فــــــقــــــرا

ــــا ذكـــــرنـــــا بــســبــب  ــــمـ  وكـ
ً
ــــكـــــن حــــالــــيــــا ولـ

ن  تــدهــور الحالة المعيشية للبناني�ي
ء  ونتيجة الوضع الافتصادي السي
الـــذي يــمــر فــيــه بــلــدنــا لــبــنــان تــزايــدت 
أعـــــــداد الــمــســتــفــيــديــن بـــشـــكـــلٍ كــبــري 

ي ــــداد الــــحــــالــــيــــة الــــــيت ــــأعــ  ووصـــــلـــــت لــ
 ذكرتها".

ي حــديــثــه بــالــقــول  يــخــتــم الــحــاج �ش
ي تــعــمــل  ــنـــاويـــن الـــــــيت ــــذه هي الـــعـ :" هـ
ــام زيـــن الــعــابــديــن  ــ عــلــيــهــا مـــائـــدة الإمـ
ي  ي شهر رمضان المبارك والــيت

)ع( �ف
يستفيد مــنــهــا خــمــســون ألــف عائلة 
وت غــري  ي منطقة بـــري

ة فــقــط �ف فــقــري
مناطق البقاع والجنوب والشمال 
ي لـــبـــنـــان، وبــــالــــعــــودة ســــنــــوات إلى 

�ف
ــــة  ــــاقـ ــــطـ الـــــــــــــــــوراء حــــيــــنــــمــــا كـــــــانـــــــت انـ
ــابــــديــــن)ع(  ــعــ ــــدة الامــــــــام زيــــــن الــ ــائـ ــ مـ
مـــــــــــتـــــــــــواضـــــــــــعـــــــــــة، تــــــــتــــــــجــــــــى الـــــــــيـــــــــوم 
ــة لــــهــــذه الأعــــمــــال  ــيــ ــهــ ــبــــاركــــة الإلــ ــمــ الــ
ة أســاســيــة  ز ــــزي ي بـــاتـــت ركــ يـــة الـــــيت الـــخـــري
ي 

ــثــــري مــــــن فــــــقــــــراء ومـــســـتـــضـــعـــيف ــلــــكــ لــ
ــا ثـــــــابـــــــت وفـــــرعـــــهـــــا  ــ ــهــ ــ ــلــ ــ  لــــــبــــــنــــــان، أصــ

ي السماء".
�ف

ي الــــضــــاحــــيــــة 
مــــــن حي الــــمــــريــــجــــة �ف

وت كـــــــانـــــــت  الــــــــجــــــــنــــــــوبــــــــيــــــــة لــــــــــــــــبــــــــــــــــري
ي تــــــجــــــاوز عـــمـــرهـــا  ــة الــــــــــــيت ــ ــــاقــ ــــطــ الإنــ
 
ً
يـــــن عـــامـــا ــــعـــــرش ــــوم الـــخـــمـــســـة والـ ــيـ ــ الـ

هــــــــا...  والـــــــمـــــــائـــــــدة لا يــــنــــضــــب خــــــــري
ن  ن مــــتــــواضــــعــــني ــــني ــمـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ وبــــــعــــــدد مـ
إنــطــلــقــت الـــفـــكـــرة الـــمـــســـتـــوحـــاة مــن 
عــــــطــــــاءات الإمــــــــــام زيـــــــن الــــعــــابــــديــــن 
ن والــــفــــقــــراء، لــتــكــرب  )ع( لـــلـــمـــســـاكـــني
ن الـــــنـــــر، وبــــيــــوت  مـــــع مــــــــرور ســـــنـــــني
الـــكـــرم والأيــــــادي الــبــيــضــاء، تــامــس 
ــتــــقــــرب  ن وتــ ــــني ــكــ ــ ــــســ كــــــل مــــحــــتــــاج ومــ
مــــــن ســــــد نــــقــــص آلاف الــــعــــائــــات 
ي الــشــهــر الــفــضــيــل، بــمــا لا يُــذهــبَ 

�ف
مــــاءَ وجــهــهــم، بـــل يــحــفــظ كــرامــتــهــم 
ــيــــة  ــغــــذائــ ويـــــــؤمّـــــــن احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم الــ
والمادية واللوجستية، من الإفطار 

والأسحار، إلى كسوة العيد.

 .. ن الخ�ي إنها مائدة الوصل ما بــ�ي
والخ�ي

ــام لــحــزب  ــعــ ن الــ ــنــــداء الأمــــــــني  لــ
ً
تـــلـــبـــيـــة

الله ســــمــــاحــــة الــــســــيــــد حــــســــن نــر 
ــبــــقى أي  الله)حــــفــــظــــه الله(، كي لا يــ
ي شهر 

إنسان لا يستطيع الإفطار �ف
وع  ــبـــارك، يــســتــمــر مــــرش رمـــضـــان الـــمـ
ي 

مــائــدة الإمـــام زيـــن الــعــابــديــن)ع( �ف
تـــكـــثـــيـــف جـــــهـــــوده، بـــغـــيـــة مـــســـاعـــدة 
ــــل  ــوائـ ــ ــعـ ــ أكـــــــــــرب عـــــــــدد مــــمــــكــــن مـــــــن الـ
ة والمتعفّفة والمحتاجة ولا  الفق�ي

ي شهر الصوم. 
سيّما �ف

لـــــرحـــــمـــــة  ي شــــــهــــــر الله، شــــــهــــــر ا
و�ف

والــتــوبــة والـــعـــطـــاءات والـــعـــبـــادات.. 
ــــن الــعــابــديــن  ــــذه مــــائــــدة الإمــــــام زيـ هـ
ن   مــــا بــــني

ً
)ع( تـــفـــتـــح أيــــديــــهــــا، جـــــــرا

ن الإنسان  ع، والمحتاج، ما ب�ي المت�ب
ن الـــجـــار والـــجـــار،  ــــني والإنــــســــان، مـــا بـ

 . ن الخ�ي والخ�ي وما ب�ي
لــــــــلــــــــوقــــــــوف عــــــــــى تــــــفــــــاصــــــيــــــل هـــــــذا 
وت وطبيعة عمله،  ي ب�ي

وع �ف الم�ش
الـــتـــقـــت  صــحــيــفــة الـــوفـــاق مــســؤول 
ي حــــــزب الله 

ــــاعي �ف ــمـ ــ ــتـ ــ الـــعـــمـــل الاجـ
ي  وت الـــحـــاج عـــ�ي �ش ــــري لــمــنــطــقــة بـ
الذي أوضح بأن "عطاءات المائدة 
وت إلى  ــــن بــــــــــــري ــ ــتــــد مـ ــمــ ــــحـــــت تــ ــبـ ــ أصـ
البقاع والشمال والجنوب"، وعن 
ــــدة يـــتـــحـــدث  ــائـ ــ ــمـ ــ بــــــدايــــــات عــــمــــل الـ
ي قــــــــائــــــــاً:" تـــأســـســـت  الــــــحــــــاج �ش
ـــدة الإمـــــــام زيـــــن الـــعـــابـــديـــن )ع(  ــائـ مــ
ي 

ــبـــادرة  فـــرديـــة �ف ــمـ ســنــة 1998 م بـ
ــيــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة  ـــد أحـــــيـــــاء الــــضــــاحــ ــ أحــ
ــا عــــــــرف مـــجـــمـــوعـــة  ــ ــ ــــد مـ ــعـ ــ وذلــــــــــك بـ
مــــن الإخــــــوة والأخــــــــوات الـــعـــامـــات 
ي الـــعـــمـــل الاجـــتـــمـــاعي 

ن �ف ــلــــني والــــعــــامــ
ي لا  ة الـــيت بــوجــود بــعــض الأسر الــفــقــري
تــســتــطــيــع الـــحـــصـــول عـــى إفــطــارهــا 
، فانطلقت المبادرة والفكرة  اليومي
م توسعت سنة 

ّ
من هذا الحي ومن ث

ــائــــدة  ــبــــحــــت مــ ــنــــة حـــــــىت أصــ ــعــــد ســ بــ

ة  ــــام زيـــن الــعــابــديــن )ع( مــنــتــرش الإمـ
ــنـــانـــيـــة، وبـــعـــد  ــبـ ــلـ ي الـ

ي كــــل الأرا�ض
�ف

وت بشكل  ي منطقة بــري
اعتمادها �ف

رسمي سنة 2000 تعممت الفكرة 
على كل مناطق لبنان، وأينما وجد 
حزب الله وجدت مائدة الإمام زين 

العابدين )ع(". 

وع ...هو الانسان  هدف الم�ش
ي إلى أن :" الهدف  يش�ي الحاج �ش
الــــرئــــيــــ�ي مــــن الــــمــــائــــدة هــــو تــقــديــم 
الــــــطــــــعــــــام لـــــلـــــعـــــائـــــات الــــمــــتــــعــــفــــفــــة 
ي شـــهـــر رمــــضــــان الـــمـــبـــارك 

 �ف
ً
خــــاصــــة

ــافــــة والـــــــكـــــــرم، ومـــثـــلـــمـــا  ــيــ ــهــــر الــــضــ شــ
وع المائدة على  توسع وانــتــرش مــرش
مــســتــوى كـــل لــبــنــان، بــــدأت تتشكل 
 تـــقـــديـــمـــات الـــمـــائـــدة، 

ً
وتـــتـــنـــوع أيـــضـــا

ــا كـــــان الــــهــــدف الأســـــــــاسي لــهــا  بـــعـــدمـ
ن الـــطـــعـــام أضـــيـــف لــعــمــلــهــا  هـــو تـــأمـــني
عـــدة أمـــور مــنــهــا كــســوة عــيــد الــفــطــر 
الــســعــيــد، ونـــحـــن الأن والـــحـــمـــد لله 
ي مــائــدة الإمــــام زيــن 

ن �ف رب الــعــالــمــني
الــعــابــديــن )ع( لــديــنــا ســتــة عــنــاويــن 

لخدمة أهلنا".
 آلـــيـــة 

ً
ي شــــــارحــــــا يـــكـــمـــل الـــــحـــــاج �ش

  " ي
وع الـــرمـــضـــا�ن ــــمـــــرش عـــمـــل هــــذا "الـ

 للعناوين التالية:
ً
وذلك وفقا

"الـــــــــعـــــــــنـــــــــوان الأول هـــــــــو الــــحــــصــــة 
ي تــتــضــمــن الــحــبــوب  الــتــمــويــنــيــة والــــيت
ــلــــبــــات  والــــــــزيــــــــوت والـــــــشـــــــاي والــــمــــعــ
ي هو الحصة 

ها، العنوان الثا�ن وغ�ي

الـــــــغـــــــذائـــــــيـــــــة الـــــــخـــــــضـــــــار والــــــلــــــحــــــوم 
والــــفــــواكــــه والــــحــــلــــويــــات، الـــعـــنـــوان 
ي الذي 

الثالث هو المطبخ الرمضا�ن
 
ً
 صــحــيــا

ً
ــــومي طـــعـــامـــا يــطــبــخ بــشــكــل يـ

اف ومــــراقــــبــــة صــحــيــة  وتــــحــــت إ�ش
لــــســــامــــة الــــــغــــــذاء، وهــــــــذا الـــمـــطـــبـــخ 
ي أكـــــــــرث مـــن 

ي مــــــوجــــــود �ف
الــــــرمــــــضــــــا�ن

ن   ثـــاثـــني
ً
حي ، ويــــوجــــد لـــديـــنـــا حـــالـــيـــا

وت  ي منطقة بــري
 �ف

ً
 رمضانيا

ً
مطبخا

ــنــــوان الـــــرابـــــع فــهــو  ــعــ فــــقــــط"، أمّـــــــا الــ
تـــقـــديـــم الــــمــــســــاعــــدات الــــمــــاديــــة إذ 

ي بــعــض الأحــــيــــان لــتــقــديــم 
نــضــطــر �ف

مـــســـاعـــدة مـــاديـــة لــبــعــض الــعــائــات 
ورية  اء ما تحتاجه من لوازم �ض ل�ش
لــهــا، والــعــنــوان الــخــامــس هــو تقديم 
ي تتوجه  ائية للأسر ال�ت القسائم ال�ش
بـــدورهـــا لــلــمــراكــز الــتــجــاريــة وتــخــتــار 
احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــا بـــنـــفـــســـهـــا مــــــن ألــــبــــان 
وأجبان ولحوم أو خضار ومعلبات 

أو الحبوب".
ي لــصــحــيــفــتــنــا  ويـــــشـــــري الـــــحـــــاج �ش
وع أصـــبـــح  :" بــــعــــد تـــــوســـــع الـــــــمـــــــرش

ع  و ين العابدين)ع( مشر مائدة الإمام ز
الخير الذي يكبر

مسؤول العمل الاجتماعي في حزب الله للوفاق:

إنّ الدين هو أحد السمات الرئيسية 
ت هــــــذا الإنــــســــان  ز ي مـــــــــزي الــــــبــــــارزة الـــــــــيت
ه مــــنــــذ اكـــتـــســـابـــه  ــاقـــــل عــــــن غــــــــــري الـــــعـــ
للخصائص الإنــســانــيــة، وقـــد رافقته 
ــــك الــــوقــــت الـــمـــبـــكـــر لــنــشــأتــه  مـــنـــذ ذلــ
ي 

كــمــحــرض وحـــافـــز أســــــاسي وهـــــام �ف
ية وهو معرفة جاءتنا عن  حياته الب�ش

طريق الوحي والإلهام.
والـــعـــلـــم قـــديـــم بــــدأ يــــوم بــــدأ الإنـــســـان 
ي التغلب على مصاعب البيئة 

يفكر �ف
ي عـــــاش فــيــهــا، واكـــتـــســـب أهــمــيــة  الـــــــيت
ي يسديها  عــالــيــة عــــرب الــخــدمــات الـــــيت

ي الشؤون الحياتية كافة، 
ي الب�ش �ف لبن�

وهو معرفة نحصل عليها عن طريق 
ي والتجربة.

التفك�ي العقلا�ن
نـــدرك جميعنا مــا لــلــديــن والــعــلــم من 
الأهمية البالغة والتأث�ي الواسع على 
ي 

ي الما�ض
ية �ف مص�ي الإنسانية والب�ش

، هــذا كله إلى جانب عودة  والــحــا�ض
الــديــن وانــتــشــار الــصــحــوة الإسلامية 
ــيـــة والانــــــتــــــصــــــارات الــعــلــمــيــة  ــمـ ــالـ ــعـ الـ
ي  ات العنيقة الــيت المدهشة والــتــغــيــري
ي الــمــنــاخ الــفــكــري 

أحــدثــهــا الــعــلــمــاء �ف
الــمــعــاصر واعــتــقــاد الــكــثــري مــن علماء 
ي  الــتــجــربــة الـــيـــوم بـــأن الــعــلــم الــتــجــريــيب
، ورجــــــوع الــكــثــري من  ي

ــــده لا يـــكـــيف وحـ
ي محاولة لرفع هــذا النقص 

الــنــاس �ف
يقية  ز إلى مــذاهــب عرفانية أو ميتاف�ي

أو ديـــنـــيـــة تـــقـــلـــيـــديـــة كـــــل هــــــذا يــحــثــنــا 
ــــرح  ــالـــجـــة هـــــــذا الـــــمـــــوضـــــوع وطــ ــعـ لـــمـ
هــذه التساؤلات: ما هو الــديــن؟ وما 
هــو الــعــلــم؟ ومـــا هي طبيعة العلاقة 
ــــع الــــديــــن بعد  ــا هــــو وضـ ــ بــيــنــهــمــا؟ ومـ
التقدم المذهل الذي حققه العلم؟ 
اجـــــــع ويـــتـــقـــهـــقـــر أم يـــتـــنـــامى  هــــــل يـــــــرت

ويتعاظم وينشط؟ 
ــا هــــو وضـــــع الـــعـــلـــم والــمــجــتــمــعــات  مــ
 عــــن الــــديــــن؟ هل 

ً
ــيـــدا الإنـــســـانـــيـــة بـــعـ

ن الــعــلــم  ي بـــــــني
هـــنـــاك تــــعــــارض حـــقـــيـــيق

والـــــــديـــــــن أم أنــــــــه ظــــــاهــــــري لا يــمــس 
ي  الــعــمــق والـــمـــضـــمـــون؟ هـــل نــســتــغــن
عن أحدهما بالحصول على الآخر؟ 
وهـــــل تــغــنــيــنــا الـــمـــعـــرفـــة الـــديـــنـــيـــة عن 
الــمــعــرفــة الــعــلــمــيــة وبــالــعــكــس، أم لا 

 معالجة فلسفية لإشكالية الصراع
 بين الدين والعلم

: كتاب العلم والدين صراع أم حوار

 أينما وجد حزب الله
 وجدت مائدة الإمام 

ين العابدين )ع( ز

؟ هـــل يــتــغــايــران ويــســلــك كـــل منهما 
 يختلف عن الآخــر؟ أم أنهما 

ً
اتجاها

يـــتـــعـــاونـــان ويــنــســجــمــان ويــتــكــامــان 
ــايــــة وحــقــيــقــة  نـــحـــو الـــــوصـــــول إلى غــ

واحدة؟
الإجــابــة عــن هــذه الأســئــلــة الــهــامــة ما 
ســيــعــالــجــه كــــتــــاب  " الـــعـــلـــم والـــديـــن 
صراع أم حـــــــوار"  لــمــؤلــفــه الــدكــتــور 
ن لـــلـــكـــاتـــب  ــبــــني ــتــ ــيــ ــمـــــص، لــ ــ مـــحـــمـــد شـ
بــعــد مــنــاقــشــة مــاهــيــة الـــديـــن والــعــلــم 
ي 

والــنــســب الممكنة بينهما والــمــبــا�ن
الــمــعــرفــيــة الــمــســتــنــدة إلـــيـــهـــا ومــــدى 
الانـــســـجـــام والـــتـــعـــاون بينهما وذلـــك 
عــرب عــرض تفصيلي لثمان نظريات 
ورؤى تــنــاقــش وتــثــبــت هـــذا الــتــعــاون 

والتكامل بينهما.
ــيــــة  ــنــــهــــجــ ــالــــمــ ــــق بــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ أمّـــــــــــــــا فـــــيـــــمـــــا يـ
ي هــذه الــدراســة ، فيعت�ب 

المعتمدة �ف
 من 

ً
مـــوضـــوع الــعــلــم والــــديــــن واحـــــــدا

ن فلسفة  كة بــني الموضوعات المش�ت
الــــديــــن والــــكــــام الـــحـــديـــث )الإلــــهــــيــــات 
ــيـــث تـــقـــســـم الــمــســائــل  ــــة(، حـ ــثـ ــ ــــديـ ــــحـ الـ
الـــديـــنـــيـــة إلى داخــــــــل ديـــنـــيـــة وخــــــارج 
دينية، والمسائل الداخل دينية هي 
ي يــرجــع فيها إلى النص  المسائل الــــيت
ي لــمــعــرفــة صــدقــهــا أو كــذبــهــا،  الــــديــــين

كتب اجتماعية
ومــنــاهــجــهــا: الــعــقــل، الــنــقــل، التجربة  
: خاصة  ن والشهود، وهي على قسم�ي

كة. ومش�ت
ــلـــم الــــكــــام  الأولى: وهي خــــاصــــة بـــعـ
الحديث كالإمامة والعصمة والــوحي 

ها. والملائكة والجنة والنار وغ�ي
ن فلسفة  كـــة بــــــني الـــثـــانـــيـــة: وهي مـــشـــرت
الدين وعلم الكلام الحديث كالبحث 
عن : خلود الروح، العالم الآخر، العلم 
والدين، جوهر الدين وصدقه، ماهية 
الإيـــمـــان، أخــاقــيــة الــعــالــم وغــائــيــتــه... 
ــا الــمــســائــل الـــخـــارج دينية  ــا. أمّــ هـ وغـــري
وهي مـــن اهـــتـــمـــامـــات فــلــســفــة الــديــن 
فلا يمكن الــرجــوع فيها إلى النصوص 
، بل 

ً
الدينية لتقييمها ويعت�ب ذلك دورا

يكون للعقل وحــده أن يحكم كإثبات 
ي وجــــود الــخــالــق، عــاقــة العلم 

أو نــــيف
بالدين، حاجة الب�ش إلى الدين، منشأ 
الــديــن، تــعــدد وتــكــرث الأديـــــــان... وغــري 
ذلــك، وبما أن موضوع العلم والدين 
ن فــلــســفــة الأديـــــــــان وعــلــم  ك بــــــني ـــشــــرت يـ
ي 

الـــكـــام الـــحـــديـــث. اعــتــمــد الــكــاتــب �ف
هــذا الكتاب منهجية فلسفة الأديــان 
 
ً
الناظرة إلى الدين من خارجه وأحيانا

منهجية الإلهيات الناظرة إلى الدين 
من داخل مكوناته وعناصره.


